
    الـقـرآن وإعجازه العلمي

    [40] والتدبر في الآيات ومعانيها بفكر قويم وعقل سليم غير متأثر بترهات أو فلسفات

دخيلة على الإسلام من معتقدات الامم التي دخلت في الإسلام وخلطوا عقائدهم ومبادئهم الخاطئة

ومفاهيمهم المنكرة في ساحة الإسلام النقية الخالية من الخرافات. لماذا تتفاوت تفاسير

القرآن إن تراث التفاسير الذي خلفه السلف يختلف بعضه عن بعض في اتجاهاتها ومشاربها

إختلافا واضحا، ومنشأ ذلك هو إختلاف مصادر الثقافة التي تأثر بها أصحاب هذه التفاسير،

فمن غلبت عليه النزعة الدينية توسع في شرح العقيدة وأركان الإسلام، ومنهم من غلبت عليه

الناحية اللغوية من بلاغة وبيان فأولى هذه الابحاث اهتمامه في تفسيره منهم من غلبت عليه

النزعة الفقهية التشريعية فانصرف إلى استنباط الاحكام والقوانين الدينية في المعاملات

والحقوق والواجبات ومنهم من تعلقت نفسه بالعبادة والتصوف والنظر إلى الحياة الدنيا

يعين الزهد فيها والتأمل في تقلباتها والاعتبار بصرفها فاجتهد في تفسير الآيات على منهج

الوعظ والتذكير بخشية االله والعمل على مرضاته والاخلاص في طاعته. وبعض التفاسير القديمة

مليئة بالكثير من الآراء التي لا تخلو من الخطأ والصواب والراجح منها والمرجوح والقوى

والضعيف، كما أن بعض المفسرين قديمهم حديثهم لهم في تفسير الآيات آراء متعددة ومتشعبة،

وقد تكون للآية الواحدة في نظرهم عدة وجوه مختلفة، وواجب المفسر في العصر الحديث أن

يمحص ويقارن بين هذه الآراء ويكشف عن الآراء الضعيفة منها ليبين عوامل الضعف والخطأ

فيها، وقد يقتضى الامر البحث عن رأى آخر أقرب للحق والصواب دون مجافاة أو معارضة لنصوص

الدين ومنهجه ولا بأس من الاستعانة بكل ما هو صحيح تماما من القوانين العلمية.
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